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ابن خلدون (1332 – 1406م)([endnoteRef:2]). [2: ) انظر: «حياة الفيلسوف ابن خَلدون» لشيخ الأزهر محمد الخضر حسين 1377 هـ. طبع دار الكتب العلمية- الشيخ أحمد فريد المزيدي.] 

يعد ابن خلدون صرحا شامخا من صروح الفكر في تاريخ الفلسفة العربية، بل في تاريخ الفكر البشري، أجمع الباحثون في آثاره على الإقرار بسبقه سواه إلى كشف كثير من المبادئ الاجتماعية، والاقتصادية، والتربوية، تقفَّلها فريق من المشاهير أو جاؤوا بمثلها متأخرين عنه زمانًا، فنعموا بشهرة عالمية، وأرخيت سدول من الإهمال والنسيان على صاحبها الأول، ثم بان فضله لجمهور من المفكرين المنصفين. 
فقد عاش في عصر رانَ عليه الجهل، وامتد على البلاد الإسلامية ظل كثيف من البؤس والهزيمة والهَوان، مشرقًا ومغربًا، ومنتصف القرن الرابع على وفاة ابن خلدون برزت أول ترجمة غربية له سنة (1697) في موسوعة دربلو، لكنها جاءت موجزة حافلة بالخطأ([endnoteRef:3]).وسكنت ريح شهرته حتى سنة (1806) حيث نشر المستشرق الفرنسي سلفستري دي ساسي دراسة عن حياة ابن خلدون، وترجمة لمقتطفات من المقدمة، اتبعها بسواها سنة (1816) وعقد فصلًا أبرز فيه عظمة المقدمة، واستمر يكشف كنوز فكر ابن خلدون عامًا بعد عام. وعمد في الوقت نفسه المستشرق النمساوي فون هامار إلى درس المقدمة وترجمة مقتطفات منها إلى اللغة الألمانية ونشرها، وسمى صاحبها «مونتسكيو العرب» معلنًا إعجابه بنظرياته المبتكرة. ثم نشر المستشرق الفرنسي«كاتر متر» المقدمة كاملة بنصها العربي سنة (1858) وأتبعها مستشرق فرنسي آخر:دي سلان، بنشر ترجمتها إلى الفرنسية كاملة. وتوالى الدرس والتعليق والنشر، وازداد الإعجاب بابن خلدون، وتبيّن للباحثين الغربيين سمو فضله، ومبلغ ابتكاره، وسبقه مفكري العالم قاطبةًإلى إعلان آراء، وتقرير نظريات ردد مثلها من بعد «مكيافللي»(1469-1527) و«فيكو»(1668-1744) الإيطاليان، ومونتسكيو الفرنسي(1669-1755) و«آدم سميث» الاقتصاديالإنجليزي(1723 - 1790) و«أوغست كونت»الفرنسي(1798-1857) وسواهم ممن اعتبروا من قِبل مبتكري فلسفة التاريخ، وعلمي الاجتماع والاقتصاد السياسي. وقد عدّه سنة (1879) المستشرق النمساوي«فون كريمر» مؤرخًا للحضارة الإسلامية، فسار النقَدة على فكرته هذه؛ لأنها تحصر عمل ابن خلدون في ناحية معينة يرونها جزءًا ضئيلًا من عمله الجبار. [3: ) أنشأ محمد عبد الله عنان في كتابه "ابن خلدون، حياته وتراثه الفكري": فصلاًإضافيًا بين فيه مقام ابن خلدون في نظر الغربيين والنقد الغربي، اقتطفنا منه أبرز ما فيه. ] 

ورأى دي بور الهولندي في «المقدمة الفلسفية عملًا عظيمًا مبتكرًا» وقال: إن صاحبها هو «أول من حاول أن يربط بين تطور الاجتماع الإنساني، وعلله القريبة مع حُسن الإدراك لمسائل البحث» وأحصاه بين الفلاسفة، وأشار إلى محاولته جعل التاريخ نظامًا فلسفيًا، وتأسيسه نظامًا فلسفيًا لم يخطر قط على قلب أرسطو. وبلغت عناية مفكري الغرب بنظريات ابن خلدون الاجتماعية حدًا قصيًا من التدقيق والإعجاب، وقارنوا بينها وبين النظريات الحديثة، وتضاربت آراؤهم في قيمتها. وعد العلامة الاجتماعي لـ«دفيج جمبلوفتش» ابن خلدون بين علماء الاجتماع، وأشار إلى أنه «اهتدىإلى نظرية الأجيال الثلاثة الخاصة بنهوض الأسر وانحلالها قبل أن يعرفها «أوتوكار لورانتوس» في أواخر القرن التاسع عشر وارتفع إلى ذروة البحث الاجتماعى عند عرض ملاحظاته عن تفاعل الجماعات الاجتماعية» ومعرفته «قانون التشبه بالوسط» الذي نادى به داروين بعد خمسة قرون «ومبدأ وحدة المادة» الذي أعلنه هيجيل الألماني في أواخر القرن التاسع عشر، وبذله نصائح للفاتحين أسدى مثلها مكيافللي في كتابه الأمير.
وذهب مذهب جمبلوفتش في عد ابن خلدون عالمًا اجتماعيًا كثير من المنقبين منهم: فريرو الإيطالي، وليفين الروسي، ورينيه مونبيه الفرنسي، وسواهم.
وقد أعلن المستشرق الإيطالى أماري أن ابن خلدون هو «أول كاتب في العالم عالج موضوع فلسفة التاريخ» وأشاد المستشرق استيفانو كلوزويو بنظريات ابن خلدون الاقتصادية مشيرًا إلى أنه كشف مبادئ العدالة الإجتماعية والاقتصاد السياسي قبل كونسيديران الفرنسي، وماركين الألماني، وباكونين الروسي، وقال: «إذا كانت نظريات ابن خلدون عن حياة المجتمع تضعه في مقدمة فلاسفة التاريخ، فإن فهمه للدور الذي يؤديه العمل والملكية والأجور يضعه في مقدمة علماء الاقتصاد المحدثين». كما أفاض البحَّاثة الأميركي ناثانيل سميث في درس ابتكارات ابن خلدون وإظهار عظمتها في التاريخ، وفلسفته، من خلال ذلك الأثر المدهش الذي كتبه مقدمة لتاريخه؛ حيث تبدو عبقريته في روعة بهائها. فلم يقل أحدٌ قبله أن التاريخ علم خاص موضوعه هو درس الظواهر الاجتماعية في حياة الإنسان «وأشار إلى أنه ربط هذه الظواهر بخواص قومية وجنسية، ولاحظ أن هذه الخواص ترجع إلى مؤثرات الوسط الطبيعية كالإقليم والماء والأرض والموقع والغذاء، فغدا التاريخ علم المجتمع الإنساني؛ وإذًا فهو علم الاجتماع.وعدَّه مؤسسًا لعلم الاجتماع سبق أوغيست كونت عهدًا، «وذهب في تفكيره إلى حدود لم يذهب إليها كونت، وعالج خواص العادة،والإقليم، والأرض، والغذاء، فسبق مونتسكيو، وبكيل، وسبنسر وغيرهم». كما أوضح روبرت فلنت أن ابن خلدون كواضع نظريات في التاريخ، منقطع النظير في كل زمان ومكان قبل فيكو؛ فهو مؤسس علم التاريخ وفلسفة التاريخ([endnoteRef:4]). ويرى جمهور من الباحثين وجوه شبه متعددة بين صاحب المقدمة وكثير من المفكرين المتأخرين عنه زمانًا؛ فلقد أشبه روسو([endnoteRef:5]) في تفضيل حياة التقشف على حياة التَّرف التي تفسد الأخلاق. وجاراه مكيافللى في درس الوسائل لحكم الناس، ودرس الحكومات والإمارات والوزارة، وأحوال الموالي والصنائع، وما يحتاج إليه الأمير لفرض سيادته، وأسباب سقوط الدولة. [4: ) دراسات عن مقدمة ابن خلدون، لساطع الحصري، مؤسسة هنداوي ، 2017 (ص180).]  [5: ) جان جاك روسو (28 يونيو 1712، جنيف - 2 يوليو 1778) كاتب وأديب وفيلسوف وعالم نبات جنيفي، يعد من أهم كتاب عصر النهضة، حاول روسو في ثلاث محاورات صدرت أيضًا تحت عنوان قاضي جان جاك روسو كُتبت في المدة بين عامي 1772-1776م، ونُشرت عام 1782م حاول الرد على اتهامات نقاده، ومن يعتقد أنهم كانوا يضطهدونه.] 

درس «فيكو» في كتابه «العلم الجديد» طبائع الأُمم والمجتمعات ونظام سير التاريخ العام، إلَّا أنه استند إلى تاريخ اليونان والرومان، وصاحب المقدمة استند إلى تاريخ العرب والإسلام. ونحا منحاه بعد خمسة قرون جبريال تارد فوضع كتابه: «قوانين التقليد» و«المحاكاة» وكان ابن خلدون قد اهتدىإلى هذا القانون وجعل له مقامًا مرموقًا في نظرياته الاجتماعية والتاريخية، واستند فيه إلى الظاهرة النفسية عند تحدثه عن الغالب والمغلوب؛ إذ قال: «إن النفس أبدًا تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه؛ فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به وذلك هو الاقتداء؛ ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدًا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه؛ بل في سائر أحواله، وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم لاعتقادهم الكمال فيهم، وانظر إلى كل من الأقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في الأكثر؛ لأنهم الغالبون لهم» فالأفراد يسيرون شؤون المجتمع سواء قلّدوا أم ابتكروا. وردَّد بعده «دور كهايم»([endnoteRef:6]) نظرية «القسر الاجتماعى»المبنية على ما يعاكس نظرية التقليد من أن الحادث الاجتماعي يجري ويحدث تحت ضغط المجتمع وقسره. وقد أورد ابن خلدون النظريتين المتعاكستين في موضوعين مختلفين ولهدفين متباينين. ورأى الدكتور طه حسين أن صاحب المقدمة ما عرف علم الاجتماع، لكنه وضع أُسس الفلسفة الاجتماعية، ورأى غيره([endnoteRef:7]) أن تسمى نظريات ابن خلدون فلسفة تاريخ، وعلل كل رأيه ودافع عنه. ومهما يكن من تفاوت في نظر الباحثين إلى ابن خلدون فهو قمة من قمم التفكير الاجتماعي جعل التاريخ علمًا، وابتكر له فلسفة، وكان رائد علمي الاجتماع والاقتصاد السياسي، والفلسفة الاجتماعية في العالم، وما تزال مقدمته محل لعبقريته، وميدان درس وتدقيق تخوضه أقلام المنقبين في الشرق والغرب([endnoteRef:8]). [6: ) دايفيد إميل دوركايم (بالفرنسية: David ÉmileDurkheim)‏ (15 أبريل 1858 - 15 نوفمبر 1917) فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي. أحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث، وقد وضع لهذا العلم منهجية مستقلة تقوم على النظرية والتجريب في آن معًا. أبرز آثاره «في تقسيم العمل الاجتماعي» (عام 1893) و«قواعد المنهج السوسيولوجي» (عام 1895) أسس رسميًا الانضباط الأكاديمي لعلم الاجتماع -مع دو بويز وكارل ماركس، وماكس فيبر.]  [7: )راجع: «ابن خلدون» للأب يوحنا قمير.]  [8: ) دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية، عبد الشمالي ، دارصادر ، بيروت1979 (467) .] 

فلسفة التاريخ عند ابن خلدون :
فلسفة التاريخ عند ابن خلدون تعتبر واحدة من العلوم التي انتشرت وراجت مع انتشار العمران، بل كثرت وازدهرت في المدن والمناطق الحضرية، وقد جعل ابن خلدون أساس دخول هذا العلم والعمل به، الإلمام بالعلوم الشرعية، لتكون حامية للعقل فلا يضل ولا يتوه في متاهات الأفكار المجردة، فالشرع كفيل بأن يرجع العقل إلى البسيط بدلا من المعقد وإلى التجريب بدلا من التجريد.
 جاءت فلسفة التاريخ عند ابن خلدون انطلاقا من أساسه الفلسفيّ، فقد تجاوز في تأريخه التأريخ التقليدي بجمع الوقائع العسكرية، والتحولات السياسية التي اعتبرها ظواهر التاريخ، بل قدّمه بصورة جديدة التفت فيها إلى الجوانب الفكرية والاعتقادية، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية باعتبارها تحمل دلالات عدّة باطن التاريخ، راصدًا من خلالها جميع العوامل المحركة للحدث التاريخي والمساهمة في صنعه، وكل ذلك من خلال ما وضعه من رؤية نظرية لتفسير التاريخ مستندة إلى عوامل عدة، سمّاها حينا العصبية الدينية أو القبلية، وحينا آخر البيئة أي الأثر الجغرافي، مضيفًا إلى ذلك العوامل البيولوجية والاقتصادية. وقد كان لأفكاره في التاريخ تأثيرٌ مباشر وقويّ في يقظة الحضارة الأوروبية، وشمولية نظرتها للتاريخ وتكاملها وامتدادها الزماني والمكاني، فأصبح الأرض التي يجب على الفلسفة الوقوف عليها للنظر إلى جميع مجالات المعرفة.[endnoteRef:9] [9:  https://sotor.comلبابة حسن، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، 2019، موقع سطور،  ] 

		

التاريخ في اللغة العربية مشتق من تأريخ، وتوريخ، وهو يعني الإعلام بالوقت، وقد يدل تاريخ الشئ على غايته ووقته الذي ينتهي إليه زمنه، ويلحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة . وهو فن يبحث عن وقائع الزمان من ناحية التعيين والتوقيت وموضوعه الإنسان والزمان، ومسائله أحواله المفصلة للجزئيات تحت دائرة الأحوال العارضة وفي الزمان والتاريخ في الاصطلاح هو وعاء الخبرة البشرية، أو هو العلم الخاص بالجهود البشرية في الماضي وتستهدف منها جهود المستقبل، فالتاريخ يتناول أمة من الأمم بالتنقيب في طوايا فكرها ومدى ارتباط ذلك الفكر بالدنيا والحياة، ثم اتصاله بمسيرة الإنسان في الأرض وجهوده المتصلة لرفع شأنه اقتصاديا وعلميا وفكريا، ومدى ارتباط ماضي الأمم بحاضرها، وحاضرها بمستقبلها. ويرى ابن خلدون في مقدمته  أن التاريخ في ظاهره لا يزيد على إخبار عن  الأيام والدول والسوابق من القرون الأول تنمو فيها الأقوال، وتضرب فيها الأمثال وتطرف بها الأندية إذا قصها الاحتفال .. لقد نظر ابن خلدون إلى علل الحوادث وأسبابها وحاول اكتشاف السنن التي تنتظمها وأكد على بدايات الحوادث ويرى ابن خلدون في مقدمته أن التاريخ فن فهو يقول في ما نصه : "أعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب، جم الفوائد ، شريف الغاية .." (وهو يعني بالفن العلم الإنساني وليس أدل على ذلك من إشارته إلى العمران البشري وكيف حدث، وما هي ديناميات حدوثه) [endnoteRef:10] [10: ) سالم جاسر النصافي، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، مجلة كلية الآداب، جامعة بنها، الجزء الخامس، تاعدد 56، أكتوبر 2021، ص 43. ] 


فإن استخدام ابن خلدون لمعارفه العلمية في تحليل طبيعة أحداث التاريخ وأسبابها بالنظر الفاحص والفهم العقلي هذه هي فلسفة التاريخ أي هذه الرؤية الشاملة والمتكاملة لسير التاريخ وتطور العوامل التي تتحكم في أحداثه بالتأمل والتحليل هي التي جعلت من ابن خلدون مؤسس علم التاريخ وفلسفة التاريخ وعلم  الاجتماع وفلسفة علم الاجتماع.  ويرى د. إبراهيم مذكور أن ابن خلدون تمسك بمبدأين اثنين بني عليهما فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع وهما :
 أ ) مبدأ السببية.  
ب مبدأ التطور. 
 وهما قانون يسيطران على الطبيعة وعالم الإنسان. هذا بالإضافة إلى قانوني التشبه التقليد لما هو  أفضل والتباين (التشبيه + إضافة نوعية).
  والخلاصة : أن مبدئي السببية والتطور + قانون التشبيه + قانون التباين وما بينهم من حركة جدلية تتشكل القوانين الحتمية التاريخية.
بحيث يرى روزنتال، أن كل من يقرأ مقدمة ابن خلدون  بإخلاص ونزاهة لا يستطيع إلا أن يتعرف بأن حق ابن خلدون في هذا الشرف شرف التسمية باسم مؤسس علم التاريخ وفلسفة التاريخ، أقوى وأثبت من حق كل كاتب آخر، سبق فيكو ، ويقول ابن خلدون : "أعلم أن اختلاف نحلتهم في المعاش"[endnoteRef:11] أي أن النشاط الاقتصادي هو الذي يحدد أسلوب حياتهم الاجتماعية وهذه هي النظرية المادية التاريخية التي تبحث عن أسباب تطور التاريخ من خلال  الأبنية الاقتصادية والاجتماعية.  إذا كانت مساهمة ابن خلدون (ابن القرن الرابع عشر ميلادي عملية إيجابية وتأسيسية لعدة علوم في نفس الوقت علم الاجتماع وفلسفة علم الاجتماع وعلم التاريخ وفلسفة التاريخ) في إطار رؤية مستقبلية للمجتمع الإنساني بناء على معطيات تاريخية ودلائل  حاضرة.     [11: ) ابن خلدون، المقدمة، ج 1، دار الجيل، بيروت 402 ] 

وإذا كان ابن خلدون قد اهتدى إلى قانون تقسيم  العمل وأقر باختلاف أسلوب الإنتاج :  - الزراعة  التجارة  - الصناعة  وحدد نظرية القيمة بأن جوهرها يمكن في العمل كان ذلك في القرن الرابع عشر ميلادي) وجاء كارل ماركس ولينين في القرن التاسع عشر باعتماد نفس التقسيم. وبالنسبة لنظرية الثمن فإن ابن خلدون قال إن المنفعة منفعة الشيء بالنسبة للمستهلك هي التي تحدد الثمن في حين نجد لينين يرى أن منفعة السلعة تعطيها  قيمتها الإستعمالية .
وحدد ابن خلدون عوامل الإنتاج كالآتي :
1. الطبيعة (مصدر المادة.  2. رأس المال (الملاك).  3. العمل اليد العاملة المسخرة في عملية الإنتاج).  وهي نفس العناصر التي اعتمدها الاقتصاد الليبرالي وكذلك الاشتراكي، لأن ابن خلدون هو المؤسس للمذهب الاقتصادي الحر وذلك قبل آدم سميث بأربعة  قرون كاملة : 
1- حرية الأفراد في مزاولة النشاط الاقتصادي. 
 ب الحرية في ممارسة المهنة. 
 ج إدانة الاحتكار في السوق (خاصة من طرف  الحاكم أو أجهزته الإدارية والأمنية). 
 لقد طبق ابن خلدون مبدأ العلية السببية على الدراسات الاجتماعية والمعاملات الاقتصادية مع بيان علاقة الاقتصاد بالتاريخ متفوقا بدقة المنهج في تناول هذه العلاقة بالنسبة لمونتسكيو الذي درس  القوانين التشريعية بعد ابن خلدون بأربعة قرون، إذن ابن خلدون العبقري سبق ماركس ولينين  بأربعة قرون وسبق بودان بقرنين،   ولهذا نجد روجي غارودي يرى  أن ابن خلدون واحد من هذه المصادر العظيمة الخصبة التي تفتخر بها  الاشتراكية العلمية.  وبهذا الحكم وبهذا المنطق الفلسفي يعتبر ابن خلدون الأب الروحي للأنظمة الاجتماعية والليبرالية الإسلامية والاشتراكية: إنه إقرار عالمي بهذا المنتوج الثقافي الجزائري الذي سبق عصره بعدة قرون لأن منظوره  الفلسفي كان بعيد المدي.[endnoteRef:12] [12: ) أحمد بشيري، العقل والحضارة، عند ابن سينا، ابن رشد، ابن خلدون، ابن عربي، منشورات ثالة، الجزائر، ص 82_84 ] 

نظرية ابن خلدون في فلسفة التاريخ:
ارتبَط ابن خلدون بواقعِه الحضاري الإسلامي؛ مما جعله يعتمد فلسفةً خاصة مرتبطة بمنهجيته في دراسة التاريخ التي تعتمد على التقصِّي والتدقيق في قَبول الأخبار، ثم تفسيرها تفسيرا حضاريا وفق مرتكزاتِه الأساسية النابعة من فلسفته في تحليل الأخبار التي تعتمد على النقد للحدث، من خلال عدة عوامل جعلت من الاستشهادات الخلدونية تحتمل أكثر من وجهة نظر، اعتمد فيها ابن خلدون في نظريةِ فلسفة التاريخ على عدة عوامل أو مفاتيح؛ تتمثل في النقاط التالية: 
-1 السنن الكونية والاجتماعية: التي تتمثل في القوانين التي أوجدها الله تعالى في الطبيعة.
2 -العصبية: وهي ما يعتبره ابن خلدون تلك الرابطة الاجتماعية التي تربط أبناء القبيلة أو أي جماعة أخرى، وتجعلهم يتعاوَنون في الشدة والرخاء، ويعتبرها شرطًا أساسيًّا لتأسيس الدول وقيام الممالك، وحدد الطبيعة التلازمية بينها وبين النبوة، وبينها وبين الدولة.
-3 الدين: ركزت دراسات ابن خلدون على التكوين الاجتماعي والروحي للعرب، ودورهم الحضاري بعد ظهور الدين الإسلامي، وانتشاره بينهم.
منهج ابن خلدون ومصطلح فلسفة التاريخ:
من أهم ما يتميز به منهج ابن خلدون من خصائص: السعة والشمول في مفهوم فلسفة التاريخ، من حيث الامتداد الزماني والمكاني، وذلك من خلال محاولته دراسة التاريخ مِن أوسع أبعاده الزمانية والمكانية - البعد الزماني، والبعد الجغرافي - الأمر الذي أعطاه صفة المؤرخ ذي النزعة الشمولية الواسعة في تدوينه التاريخي، وكذلك في علم الاجتماع السكاني لتوجهاته الحضارية، وربطها بحركة التاريخ، فعمد إلى ربط نشاط البعد السكاني(الاجتماع السكاني) وتأثيره وتأثّره بحركة التاريخ للوصول إلى الحقيقة التاريخية.
إن المنهج الفلسفي الحضاري الذي اعتمده ابن خلدون في تدوينه التاريخي - لا ينحصر في الاستشهاد، أو تفصيل الحوادث التاريخية للعهود والأزمنة السابقة؛ وإنما تجاوزها إلى طرح تصوُّرات وطرق تحليل إضافية وعميقة للتحولات والأحداث البارزة في الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وحتى الصنائع والعلوم التي أنتجتْها حضارة الاجتماع السكاني محل نظر ابن خلدون.
استفاد ابن خلدون مِن منهج المؤرخين الذين سبقوه مثل الطبري وابن إسحاق، وغيرهما من العلماء والمحدِّثين من منهجية الجرح والتعديل في التحقق من صحة النصوص الخاصة بتدوين السيرة والحديث، واعتمادها في التعامل مع قبول ورفض الأخبار التاريخية، وزاد على ذلك اعتماد منهجية تمحيص الأخبار وتمييز صدقها مِن كذبها، فكان له السبق في ذلك.
كما سلك ابن خلدون منهجا جديدا يختلف عمَّن سبقه من المؤرخين الذين كانوا يعتمدون نظام الحوْلِيات والوقائع التاريخية وفْق ترتيب السنوات، وعلاقتها بالأحداث التاريخية، واستطاع أن يتخطَّاه إلى طريقة أكثر ترتيبا وتنظيما، من خلال تقسيم مؤلفِه في التاريخ (العِبر) على هيئة كتب، وكل كتاب قسمه إلى فصول متصلة فيما بينها في تناول الأحداث، وتتناول تاريخ كل دولة على حدة، مع مراعاة نقاط التواصل والتداخل بين الدول والأحداث التاريخية التي تحدث في نفس الزمن.
فامتاز وتميز بهذا المنهج على مَن سبقوه مِن المؤرخين، ببراعة التنظيم، وحسن الربط بين الأحداث، وتفرَّد بالدقة والوضوح في تبويبِ الموضوعات والأحداث التي يتناولها بالدراسة والبحث.
كما اعتمد منهج النقد والتمحيص، وأسلوب الرفض والقبول للنصوص والوقائع التاريخية، وَفْقَ منهجيته التي اعتمدها وارتضاها كمنهجٍ للكتابة والتدوين، مما قربنا إلى مناهج البحث الحديث في علم التاريخ.
استطاع ابن خلون أن يتخطى الأساليب السائدة في عصره مِن جمود وتقليد، بالعودة إلى المنابع الأصلية، وحسن الاتصال، والاعتماد على القيم والأفكار النابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية، واستفاد إفادة واسعة باطِّلاعه على كتب الرحالة والجغرافيين العرب، التي وفرت له معلومات غزيرة كافية، ساعدتْه على تعزيز كتاباته وإعطائها مصداقية وقيمة زائدة، خاصة في مجال العمران الإنساني المتصِل بعلم الجغرافية ومدى تأثيرها على الإنسان في كافة مجالات حياته
أبدى ابن خلدون اهتمامًا واضحا بالظواهر التاريخية التي تتعلق بالنواحي السياسية، وذلك من خلال إيمانٍ عميق بأن الظواهر الاجتماعية التي ترتكز عليها كثيرًا هي ظواهرُ متشابكة ومعقدة، ومتعددة الجوانب، وما السياسة إلا إحدى فروعها.
ووفْقَ هذه الرؤية الصائبة، والمنهجية المتكاملة التي صاغها ابن خلدون في مجال دراسة التاريخ والكتابة فيه، وفي غيرها من العلوم - استطاع ابن خلدون أن يكون فلسفة جديدة لم يسبق مِن قبل فيها مِن غيره من العلماء المتقدمين عليه في الزمن ولا من تلاه بأربعة قرون، وهي فلسفته في دراسة التاريخ التي أنتجتْ علمًا جديدا يدرس حركة المجتمع السكانيِّ وعلاقته بحركة التاريخ، وهو العلم الذي عرَّفه علماء الغرب بعد عدة قرون، وأطلقوا عليه اسم (علم الاجتماع)، ونسبوه لأنفسهم، بينما ظلت فلسفة ابن خلدون في دراسة التاريخ مِن خلال المجتمعات السكانية مدرسة رائدة في مجال التاريخ وعلم الاجتماع، وإن أنكرها بعض المغرِضين من الغربيين، إلا أنها حقيقة تفرض نفسها في الكثير من الجامعات والمؤسسات البحثية التي تعتمد قواعد البحث العلمي المجرد، والبعيدة عن تبني الأحكام المسبقة، أو التوجهاتِ السياسية أو الدينية أو العِرقية، فنجدها تحتفي بابن خلدون وفكره، ويحظى فيها بالتقدير والاحترام، كأحد أبرز علماء الإنسانية، وكرمز لتقدم وسبق ونبوغ الحضارة الإسلامية الرائدة.[endnoteRef:13] [13: https://www.alukah.net/culture/0/113094//) فرج كندي، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون،موقع الالوكة الثقافية، 2017،   ] 


